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  :مُلخص •

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى تــأثير العوامــل الإيكولوجيــة والممارســات الثقافيــة 
ــــك مــــن خــــلال رصــــد  ــــة الصــــحية وانتشــــار الأمــــراض فــــي مملكــــة ليســــوتو، وذل ــــى الحال عل

منهج البيوثقافي اعتمدت الدراسة على الو . ة والعوامل البيئية بجميع فروعهالممارسات الثقافي
وتــم تصــميم  ،مفــردة 100طبــق علــى عينــة قوامهــا ، تــم تصــميم اســتبيان الممارســةونظريــة 

 Focus Group.Videoبؤريــة بواســطة تقنيــة الدليــل العمــل الميــداني وعمــل مقــابلات 

Conference،  حالة لعينة قوامها سبعة مبحوثينوتم عمل دراسة.  

  :وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها

، جعلــت ســكانها ينقســمون إلــى ليســوتو وخاصــة الجبــاللكــة إن الطبيعــة الايكولوجيــة لمم
سكان الجبال وسكان المدن ، وأصبح هناك اختلاف واضح في نمط حياة كـل مـنهم، سـواء 
مــن خــلال حيــاتهم الاجتماعيــة أو الثقافيــة وأيضًــا تصــوراتهم عــن الصــحة والمــرض وطــرق 

هنــاك صــعوبة فــي  ، جعــلة الطــرق وضــيقها عنــد ســكان الجبــالالعــلاج المتبعــة ، فصــعوب
ر الوحـــدات الصـــحية ومراكـــز الحصـــول علـــى الخـــدمات الصـــحية وذلـــك بـــالرغم مـــن انتشـــا

  .ول إليها يستغرق الكثير من الوقت، ولكن الوصالرعاية

  ليسوتو مملكة، الثقافية، إيكولوجية ،صحية، انعكاسات :الكلمات المفتاحية
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• Abstract: 
The Study Aims To identify the extent to which ecological factors 

and cultural practices affect the health status and spread of diseases 
in the Kingdom of Lesotho, by monitoring cultural practices and 
environmental factors in all their branches. 

This study relied on the biocultural approach and theory of 
practice, a fieldwork and work guide were designed by Focus Group, 
A video conference, and a case study was studied for her sample, 
which included seven studies. 

The study reached a number of results, the most important of 
which is: The ecological nature of the Kingdom of Lesotho, 
especially the mountains, made its inhabitants divided into mountain 
dwellers and city dwellers, and there became a clear difference in the 
lifestyle of each of them, whether through their social or cultural life 
and also their perceptions of health, disease and treatment methods 
used, the difficulty of the roads and their narrowness when the 
mountain dwellers, made it difficult to obtain health services despite 
the spread of health units and care centers, but access to them takes a 
lot of time. 

Keywords: Reflections, Health, Ecological, Cultural, Kingdom of 
Lesotho 
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  :مقدمة •
تهتم الأنثروبولوجيا عند دراسة اي مرض بالعوامل المصـاحبة لـه سـواء إيكولوجيـة أو 

اهتمامهــا علــى الناحيــة البيولوجيــة فقــط مــن مســببات اجتماعيــة أو اقتصــادية ، ولــم يكــن 
المرض ونواقلـه ، بـل الأخـذ فـي الاعتبـار العوامـل الإيكولوجيـة أيضـا الخاصـة بـالمجتمع 

  .المراد دراسة المرض به، التي لها دوراً هاماً وتأثيرا بصحة الإنسان

جليًا في  تلعب الصحة والمرض دورًا عظيمًا في تقدم الدول أو تدهورها ويظهر ذلكو 
الحيـاة الصـحية لهـا أهميـة عظمـى فـي تطـور و ، عات المعاصرة المتقدمة والمتأخرةمجتمال

وتقدم أي مجتمع إنساني وهـذا التطـور مـرتبط ارتباطًـا وثيقًـا بصـحة الإنسـان ، الـذي هـو 
، فـإذا تمتـع الإنسـان داخـل المجتمـع بصـحة جيـدة مجتمعـاتاصل لكـل تقـدم فـي جميـع ال

من القدرة على الإنتـاج والابتكـار والعكـس صـحيح إذا عـاني الفـرد  يكون على قدر عالي
  .لى الإنتاج والإبداع شبه مستحيلةمن حالة مرضية تكون قدرته ع

، سـواء كانـت هـذة مجموعة من العوامل داخل المجتمـع وتعتبر الحالة الصحية نتيجة
ـــةالع ـــة أو عوامـــل ثقافي ـــاة  الصـــحية تلعـــب الثقافـــة دور مـــؤثرًا فـــي او ، وامـــل إيكولوجي لحي

ي لهــا آثــار ســيئة فانتشــرت بعــض الممارســات الثقافيــة المعتــرف بهــا مــن قبــل أفرادهــا والتــ
  .على الوضع الصحي

تعتمد دراستنا للعوامل البيئية علـى فهـم والتعـرف علـى العوامـل المختلفـة التـي تـؤثر 
النباتـات سواء كان ذلـك الموقـع الجغرافـي والمنـاخ والطبوغرافيـا و . على الحالة الصحية

الطبيعية والعوامل الناتجة عنه مثل الجفاف، وظهور العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
  .ةالتي قد تنتج عن ذلك مثل الفقر وأمراض سوء التغذي

خلـــق البيئـــة البيئيـــة وعناصـــرها المختلفـــة الظـــروف المناســـبة لنمـــو وتكـــاثر مســـببات 
تـؤثر . مراض في مناطق معينةالأمراض وناقلات الأمراض، وتكون أسباب انتشار الأ

ا علـــى الصـــحة، وكـــذلك العوامـــل المختلفـــة تحـــدد العوامـــل المناخيـــة . التضـــاريس أيضًـــ
طبيعة الأمراض المستوطنة والمنتشرة، وغالباً مـا تجتمـع جميـع العوامـل لتكـوين بيئـات 

  .خصبة لظهور بعض الأمراض وانتشارها وبقائها
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القضــايا البحثيــة التــي شــغلت أذهلــن وفــي ضــوء ذلــك أصــبحت الصــحة والمــرض مــن 
ــــى البعــــد  ــــث لا تركــــز  عل ــــا حي ــــي مجــــال الأنثروبولوجي ــــرة ف ــــة الأخي ــــي الأون البــــاحثين ف

  .البيولوجي للمرض ولكن على العوامل الاجتماعية والثقافية المرتبطة بهذا السياق

 ات التـي تـنعكس علـىتزخر مملكة ليسوتو  بالعديد من الممارسات الثقافيـة والمعتقـدو 
ها تأثير عظيم في انتشـار ، كما أن خصائصها الجغرافية  والايكولوجية لالحالة الصحية

، وذلـــك بســـبب ارتفاعهـــا الكبيـــر عـــن ســـطح البحـــر، ممـــا جعلهـــا بيئيـــة خصـــبة الأمـــراض
لانتشــار الأمــراض الخاصــة ب الارتفاعــات الشــاهقة مثــل أمــراض القلــب ونقــص فيتــامين 

لعوامــل الاقتصـادية وخاصـة الفقــر النـاتج عـن تــدني ، إضـافة إلـى الــدور الـذي لعبتـه ا)د(
، لــذا جــاءت هــذه الدراســة هادفــة يشــة فــي ظهــور بعــض المــؤثرات الصــحيةمســتوى المع

  .والعوامل الثقافية لمملكة ليسوتولرسم صورة واضحة عن تلك الأوضاع 

  إشكالية الدراسة  :أولاً 
للممارســات الثقافيــة ه آوهمــا مــر  ،ة والمــرض مؤشــر مــن مؤشــرات التقــدمتعتبــر الصــح
باهتمام في دراسته وتحليله في  موضوع الصحة والمرض لم يحظ. تمع السائدة في المج

إقصــاؤنا للتــراث السوســيولوجي وعليــه فــإن المعرفــة كيــر السوســيولوجي رغــم أهميتــه، و التف
ء كفاعلين اجتماعين في هـذا في مجال الصحة والمرض كانت موجهه من طرف الأطبا

  .الحقل

الممارســــات العلاجيــــة انطلاقــــا مــــن هــــذه التصــــورات بعــــد أن كانــــت الممارســــة تحــــدد 
ولكــــن . العلاجيــــة تــــتم بــــالطرق التقليديــــة التــــي تخضــــع لتصــــورات ميتافيزيقيــــة وماورائيــــة

العلمــاء رأوا أن العامــل البيولــوجي والطبــي وحــده عــاجز علــى تفســير المــرض وأن هنــاك 
طبيعـة العلاقـة بـين الصـحة والمـرض بـين عوامل ثقافيه أو عوامل اجتماعيـة التـي تحلـل 

  .الفرد والمجتمع

يـــة ومنهـــا تتشـــعب العوامـــل المكونـــة للأمـــراض فـــى ليســـوتو  فمنهـــا  أســـباب إيكولوج
لســلبية ا اوتبــاين آثارهــ ت البيئيــة، وفــي ظــل تزايــد أخطــار التهديــدابيولوجيًــا ومنهــا ثقافيــة

اســات الصــحية للعوامـــل وهنــا نحـــن بصــدد معرفــة الانعك. علــى المجتمــع بجميــع جوانبــه
   .الإيكولوجية والثقافية في مملكة ليسوتو
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  :أهمية  الدراسة :ثانيًا
  .اختبار المقولات النظرية لنظرية الممارسة -

تــأتى أهميــة الدراســـة مــن خلفيـــة الاهتمــام بــالفرد الـــذى يتمتــع بصـــحة جيــدة باعتبـــاره  -
المجتمــع وكيفيــة تــأثير المــورد الرئيســي فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية وتنميــة 

كمـــا أن أهميتهـــا تـــأتى مـــن كونهـــا إضـــافة . الممارســـات الثقافيـــة علـــى حيـــاه الإنســـان
جديــــدة فــــي مجــــال أنثروبولوجيــــا الصــــحة والمــــرض التــــي تهــــدف إلــــى الكشــــف عــــن 

   .المتغيرات والاليات الممارسات الثقافية وعلاقتها بالصحة والمرض

المترتبـــة علـــى الممارســـات الثقافيـــة فـــي وضـــع توصـــيات للتقليـــل مـــن الآثـــار الســـلبية  -
  .مجال الصحة والمرض

الصـــلة بالجوانـــب  اهتمـــت معظـــم الدراســـات المدونـــة باللغـــة العربيـــة والإنجليزيـــة ذات -
، والتـــي كانـــت ترتكـــز بشـــكل أساســـي علـــى الجوانـــب البيولوجيـــة الصـــحية والمرضـــية

يـة والإيكولوجيـة ،  للأمراض المنتشرة وعـدم التركيـز علـى الجوانـب الاجتماعيـة والثقاف
وكـــان ذلـــك مـــن الأســـباب الرئيســـية لإجـــراء هـــذه الدراســـة وهـــو القيـــام بدراســـة الحالـــة 

   .الصحية الناتجة عن الممارسات الثقافية في مملكة ليسوتو

 .الأبحاث العربية الخاصة بمملكة ليسوتو شديدة الندرة  -

 أهداف الدراسة   :ثالثاً

  :عة من الأهداف ومنهاوتسعى الدراسة الراهنة لتحقيق مجمو 

ـــد .1 ـــى الحالـــة  تحدي ـــة التـــي يمارســـها الفـــرد فـــي ليســـوتو وتأثيرهـــا عل الممارســـات الثقافي
   .الصحية

   .الوسائل التي من خلالها يتكيف الأفراد مع الأمراض المستوطنة في بيئتهم رصد .2

 .الإيكولوجية على انتشار الأمراض في ليسوتو تعيين أثر العوامل .3

  تساؤلات الدراسة :رابعاً 

  ما هو تأثير الإيكولوجية على الصحة فى ليسوتو؟ -1

  ى الحياة الاجتماعية ؟لالعوامل الإيكولوجية ع تإلى اي مدى آثر  -2
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  الصحية المترتبةعلى الموقع الجغرافي ليسوتو؟ الآثارما  -3

  ما نوعية الأمراض المنتشرة فى مجتمع الدراسة ؟ -4

  ؟الممارسات الثقافة على الصحة والمرضما مدى تأثير  -5
  :مفاهيم الدراسة  :خامسًا

  :مفهوم الصحة -1

فيختلف تعريفها من علماء الطب  ،هيم الصحة حسب المجال المعرف لهاتعددت مفا
وعلماء العلوم الإنسـانية وأيضـا تعريفهـا قـديما وحـديثا، فمـنهم مـن يعتبرهـا نتـاج بيولـوجي 

  .مزيج من العوامل البيولوجية والثقافية والاجتماعيةخالص والأخر يصنفها بانها 

يســت مجــرد غيــاب بأنهــا هــي ل" مفهــوم الصــحة"مــة الصــحة العالميــة فقــد عرفــت منظ
إنمــا تعنــي أيضــا الشــعور بالحــال أو الوضــع الحســن الكامــل فــي  ،الاعــتلال أو المــرض

يمكــن لنــا مــن تحليــل تعريــف . )٢٠٠٣الكنــدري،( "العقليــة والفيزيقيــة والاجتماعيــةالقــوى 
مفهــوم الصــحة لــدي منظمــة الصــحة إنهــم  ضــموا الشــعور الاجتمــاعي الحســن لتعريــف 
الصــــحة وعــــدم الاقتصــــار علــــى الوضــــع البيولــــوجي فقــــط لأنهــــا أكبــــر مــــن كونهــــا حالــــة  

  . فيزيقية

تنـتج  هبأنها حالة التوازن النسـبي لوظـائف الجسـم وإن حالـة التـوازن هـذ"عرفها بركنز 
تكيــف الجســم مــع العوامــل الضــارة التــي يتعــرض لهــا ،وإن تكيــف الجســم عبــارة عــن عــن 

وهنا نرى أن  )٢٠٢٠خيرة ،(" ا قوى الجسم للمحافظة على توازنهعملية إيجابية تقوم به
ضارة لتحويلهـا إلـى التعريف ربط بين الصحة وقدرة الشخص على التكيف مع العوامل ال

بأنهــا حالــة تســمح بالإنجــاز بطريقــة حســنة للمهــام "يعرفهــا بارســونز و  .حالــة مــن الصــحة
  .) Parsons,1991(" المقيمة اجتماعية 

   :التعريف الإجرائي للصحة

الصــــحة هــــي قــــدرة الإنســــان علــــى القيــــام بالمهــــام اليوميــــة والاقتصــــادية والبيولوجيــــة 
والاجتماعيــة بشــكل كامــل دون الخلــل بــأي جــزء مــنهم وبــدون وجــود صــعوبة أو الــم عنــد 

  .القيام بذلك
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  :مفهوم المرض -2

تعدد تعريفات المرض مثله مثل تعريفات الصحة ، وهـو يعبـر عـن حالـة مـن حـالات 
السوي أو غير الطبيعي بناء أو وظيفة أي جـزء مـن أجـزاء الإنسـان ويوجـد . التغير غير

وإن الإنســان يــدرك إنــه فــي حالــة "  المــرض  –الســقم  –الاعــتلال " ثــلاث مصــطلحات  
. ت الاخـــــــتلال والعلـــــــة التـــــــي تهـــــــدد مجـــــــرى الحيـــــــاة اليوميـــــــة الخاصـــــــة بـــــــهمـــــــن حـــــــالا

  ).٢٠٠٣الكندري،(

عقليــاً  أو عـرف المــرض بأنــه  حالــة الانحــراف عـن الحالــة الطبيعيــة للفــرد جســمياً أو 
، وقد يكون هذا الانحراف في أكثـر مـن جانـب مـن الجوانـب المحـددة اجتماعياً  أو نفسياً 

لانحـــراف نســـبي ولـــيس مطلقـــاً ولـــذلك فـــإن مفهـــوم المـــرض للشخصـــية الإنســـانية ، وهـــذا ا
. )٢٠١٦حســـين ،(أيضـــا مفهـــوم نســـبي يختلـــف مـــن شـــخص لآخـــر ومـــن مكـــان لآخـــر

  .فالمرض ليس حالة ثابتة وإنما حركة متطورة ومختلفة باختلاف السياق المتواجد فيه

  :التعريف الإجرائي للمرض

الإنســان علــى القيــام بالمهــام هــو عبــارة عــن الخلــل الجســدي  والعقلــي بطريقــة تعيــق 
، وليس شرطا أن تظهر علامات ظاهريا جتماعية أو ثقافية أو البيولوجيةالحياتية سواء ا
  . تدل على وجوده

  :مفهوم الثقافة -3

يعتبر مفهوم الثقافة من أول المفـاهيم التـي تعلمناهـا فـي الانثروبولوجيـا ، وهـي ايضـا 
شهر أ، ويعد ى تعريفهاختلف علماء الانثروبولوجيا علأهمها ، ولقد تعددت تعريفاته وقد 

تعريف للثقافة هو تعريف تايلور هو أول من وضع تعريف مفهوم وبسيط للثقافـة، فـنحن 
ندين إلى العالم البريطاني تأثير لتعريفه الثقافة، ببساطة ووضوح وأنه كان حريص علـى 

فقـد "  الثقافـة البدائيـة" كتابـه ، وذلـك فـي فيا وموضـوعياً خالصـاً لا معياريـاأن يكون وصـ
عــرف الثقافــة بأنهــا ذلــك الكــل المركــب الــذي يشــمل المعتقــدات والمعرفــة والعــادات والفــن 
والأخلاق والقانون  ، وكل الأشياء التي يكتسبها الإنسان حيـث هـو عضـو فـي المجتمـع 

  .)2007،البرغثي(وكل ما أوجدها الإنسان على الأرض من مخترعات ومبتكرات 
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  عريف الإجرائي الت

ـــارة عـــن مجموعـــة  والقـــدرات والعـــادات الم كتســـبة للفـــرد كونـــه عضـــواً فـــي الثقافـــة عب
عاني يقوم بها ، هي عبارة عن أفكار مشتركة ومنظومة من المفاهيم والقوانين والممجتمع

ف الثقافة هي التي تنظم حياة الأفراد ترشدهم للنظر إلي العالم وكيـ. مجموعة من الأفراد
ختلفـة سواء مع أقرانهم من نفس الثقافة أو من ثقافـة م ،يتعاملون مع المعطيات المختلفة

ل ، وهي أيضا المسئولة عن طـرق التواصـل وذلـك مـن خـلاأو حتي مع معتقداهم الديني
  .الرموز المتعارف عليها ما يسمي اللغة

  الايكولوجي-4

وطن أو أرض،  والتي تعني Ecologyهو مصطلح مشتق من المصطلح الإغريقي 
رحم الأم هـو بيئـة ، فـائعة يرتبط معناها بطبيعة البيئة، البيئة لفظة شتعني علم logosو

، فالبيئــة وعــة ظــروف ومــؤثرات داخليــة وخارجيــة، البيئــة عبــارة عــن مجمالإنســان الأولــى
، مل الظـروف وتشـمل الآثـار الطبيعيـةالمحيطة بـاي كـائن إنسـان أو حيـوان أو نبـات تشـ

ث ، أي المؤثرات المرتبطة بعضها ببعض إذا حدية والنباتاتوالبحرية والجو والصحراوية 
  .)2008 شويقة( خرىتغير في أحداهم حدث تغير في الأ

 :الإطار المنهجي للدراسة :سادسًا

مجموعـة الأسـس والمبـادئ المنظمـة  ،يقصد المنهجية وتطبيقاتها في البحـوث العلميـة
مكن الباحــــث مــــن اختيــــار وانتقــــاء الإجــــراءات للبحــــث، والمعــــايير التــــي مــــن خلالهــــا يــــت

والأســاليب الفنيــة ، فكــل مــنهج مــن منــاهج البحــث لــه طبيعتــه الخاصــة بــه ، بمعنــى أن 
، فاختيـار المـنهج ح لدراسـة كـل الموضـوعات والمشـكلاتليس كـل المنـاهج البحثيـة تصـل

ف يتوقــف علــى طبيعــة الموضــوع الــذي نتناولــه والهــدف مــن الدراســة ومــن المنطلــق ســو 
  .تعتمد الدراسة الراهنة على المنهج الأنثروبولوجي

  :المدخل البيوثقافي  -أ

ـــ ـــم الأث ـــرة مثـــل عل ـــم أمـــراض المجتمعـــات يســـتخدم هـــذا المـــدخل فـــي علـــوم كثي ار وعل
فهــو لا ينظــر للإنســان  ،ل لتحليــل أثــر البيئــة علــى الإنســانيســتخدم هــذا المــدخ ،القديمــة
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كــائن اجتمــاعي وثقــافي فــي تفاعلــه مــع البيئــة  بــل كونــه ،باعتبــاره كائنــا بيولوجيــا فحســب
تنوع البيولوجي للإنسـان باعتبـاره اسـتجابة وتكيـف المحيطة به وينظر هذا المدخل إلى ال

ي عمليـة ويركز اهتمامه على الدور الـذى تلعبـه البيئـة الاجتماعيـة والثقافيـة فـ ،مع البيئة
  .)2016حسين ،( التكيف مع ظروف المجتمع

يوثقــافي بدراســة  التفاعــل بــين العوامــل الثقافيــة والبيولوجيــة فــي فهــم المــدخل الب يقــوم
الحالـة الإنســانية وفهــم عمليــة التطــور البشــرى عمومهــا ويهــتم أيضــا بدراســة البيئــة ليســت 

 ،سياســــية شــــتمل علــــى حقــــائق اجتماعيــــة،كونهــــا بيئــــة طبيعيــــة فحســــب بــــل باعتبارهــــا ت
وإذ يتميــــز المنظــــور البيوثقــــافي اقتصــــادية مرتبطــــة جميعــــا فــــي تنــــاغم بعضــــها الــــبعض 

فالمـــدخل البيوثقـــافي يحـــاول الكشـــف عـــن العلاقـــة بـــين المظـــاهر . بالشـــمولية والتكامليـــة
  .)1981سليم ،(البيولوجية الموروثة للإنسان وما يتلقاه من تعليم وتنشئة اجتماعيه

تمـــت الاســـتعانة بهـــذا المـــدخل  لأنـــه ينظـــر للإنســـان لـــيس فقـــط مـــن منظـــور أحـــادي 
، ونظرا إلى كونه مـدخل شـمولي ل من منظور شمولي متعدد التخصصاتب ،صصالتخ

فهــو لا يعتمــد فقــط علــى تــأثير العوامــل الثقافيــة علــى حــدوث المــرض بــل يعتنــى بجميــع  
جوانـب المجتمــع وعلاقتهــا بالحالــة الصــحية لــذا سـيقوم المــنهج فــي تبســيط التفاعــل القــائم 

، بالإضــافة  إلــى فهــم ي الحالــة الصــحيةك فــبــين الإنســان وثقافتــه، ومــا يترتــب علــى ذلــ
ورصـــد التكيـــف البيولـــوجي الأنســـان مـــع الظـــروف  المحيطـــة بـــه والتـــي تحـــددها عوامـــل 

ثقـافي ثقافيـة أو الصـحية مـن خـلال المـدخل البيو المجتمع السـائدة سـواء الاجتماعيـة أو ال
العلاجيـــة  نقـــوم بـــالربط بـــين تـــأثير كـــل  العـــادات والتقاليـــد والممارســـات اليوميـــة والطـــرق 

ى ذلـك مـن ظهـور وطبيعة العلاقة بين الإنسان والبيئة في مملكة ليسـوتو ومـا يترتـب علـ
  . الأمراض وانتشارها

  نظرية الممارسة لبيير بورديو  -ب

التفكيــر يــرفض بورديــو النظــر إلــى المجتمــع كوحــدة متكاملــة ومتجانســة وذلــك عكــس 
كتـل منقسـمة حسـب ملكيـة وسـائل ، ويـرفض وصـفه أيضـاً بأنـه والتوجه البنيـوي الـوظيفي

الإنتاج وقوي الإنتاج بين المالكين وهـذا أيضـا عكـس التوجـه الماركسـي بـل يعتبـره عبـارة 



 ف���يدراس���ة : والثقافي���ة ف���ي مملك���ة ليس���وتو"نعكاس���ات الص���حية للعوام���ل ا�يكولوجي���ة ا
  ا/نثروبولوجيا ا"جتماعية

  
368 

  مجلة الدراسات ا�فريقية
  

فـي تـرابط وتـداخل  عن حقول سياسـية واجتماعيـة وقانونيـة وعلميـة ، مسـتقلة نسـبيا وأنهـا
، هـيمن عليهـا، وهـذه الحقـول يشـغلها مفوضـون ومهيمنـون وآخـرون مفي بعضها الـبعض

  .)2011المهدي، بن عيسى (بواسطة الرأس مال الاجتماعي والثقافي

  :المنهج الأنثروبولوجي-أ

اث الاجتماعيـة ، ولقـد أدت يعد المنهج الأنثروبولوجي من المنـاهج المهمـة فـي الأبحـ
إلـــــى تقصـــــي المعلومـــــات فـــــي الســـــنوات الأخيـــــرة إلـــــى زيـــــادة اســـــتخدام المـــــنهج  الحاجـــــة

، وفـي هـذا المـنهج تتبـع الباحثـة المجتمعـات بأشـكالها المختلفـةاسـة الأنثروبولوجي فـي در 
مجموعـــة مـــن الوســـائل والأدوات والأســـاليب التـــي تمكنهـــا مـــن الحصـــول علـــى البيانـــات 

   :والمعلومات التي تريدها ومنها

  :الإخبارين

، ويعرفونها البحث حتى يقدمونها لمجتمع البحثبمجموعة من أفراد مجتمع  استعانت
ة التـي يتحـدثها الخاصة بطبيعة المجتمع كما يقومون بتفسير اللغة المحليـ على الظواهر

  .، ويمدونه بالمعلومات التي يريد الحصول عليها لخدمة بحثهسكان هذا المجتمع

عض الإخبــارين الــذين قــاموا بمســاعدتها فــي الوصــول للمعلومــات التــي ببــ والاســتعانة 
يصـــعب الوصـــول لهـــا عبـــر مواقـــع الانترنـــت ، هـــذا بالإضـــافة إلـــى تـــوفير بعـــض الأفـــراد 

  . الذين قام الباحث بإجراء المقابلات معهم 

  :المقابلات

وقـف ، ومالمقابلة على ثلاث عناصر متميزة، وهي القـائم بالمقابلـة، والمبحـوث تشمل
اوت ، وتتفـــائل الحصـــول علـــى المعلومـــات شـــيوعًاالمقابلـــة، وتعـــد المقابلـــة مـــن أكثـــر وســـ

، والمقابلـة الشخصـية تعتبـر الوسـيلة الأساسـية للحصـول أهميتها ونوعيتها حسـب المـنهج
 ج الأنثروبولــوجي، وإجــراء مقــابلاتوالمـنه. معلومــات فــي كـل مــنهج دراســة الحالــةعلـى ال

  . Focus Group, Video Conference، ن طريقودراسة الحالة ع
 :مجالات الدراسة :سادسًا -

مجالات الدراسة هي التي  أجريت فيه الدراسة عن طريق ثلاث مجالات فرعية وهي 
  .المجال المكاني والمجال البشري والمجال الزماني 
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  :المجال البشري-أ 
 أساسـاً علـى ، فـإن أي ظـاهرة اجتماعيـة تعتمـدصد بالمجال البشري مجتمع الدراسـةيق

، إذ إنـه بـدون عينـة لا يمكننـا دراسـة اي مشـكلة لاسـيما العينة المأخوذة من هذة الظـاهرة
، وتعـــرف العينـــة بأنهـــا جـــزء مـــن المجتمـــع روف الحاليـــة وانتشـــار فيـــرس كورونـــافـــي الظـــ

  .الخاص بالدراسة وحجم العينة
  :المجال المكاني -ب 

التحديــد بدولــة جنــوب إفريقيــة  ب تعتبــر ليســوتو مملكــة صــغيرة حبيســة غيــر ســاحلية 
بـــرغم تـــوافر  ، بهـــا القليـــل مـــن الأراضـــي الصـــالحة للزراعـــة،داخـــل اتحـــاد جنـــوب إفريقيـــا

، وتعاني ليسوتو سكان عرضة لنقص الموارد الغذائية، مما يجعل المصادر المياه العذبة
العوامل من الارتفاع في معدلات الرضع والأطفال والأمهات ويرجع ذلك إلى العديد من 

ـــراوح بـــين  ـــاع يت ـــى ارتف ـــا عل ـــوب إفريقي ـــة، تقـــع مملكـــة ليســـوتو داخـــل هضـــبة جن المتداخل
: م ليسـوتو إلـى ثـلاث منـاطق جغرافيـةتنقسـمترا فوق سطح البحر، و  3482متر و1500

المرتفعــات فــي سلاســل دراكنزبــرغ ومــالوتي الجبليـــة فــي الأجــزاء الشــرقية والوســطى مـــن 
د الضــفة الغربيــة لنهــر كاليــدون وفــي وادي نهــر ســينك الأراضــي المنخفضــة عنــد، و الــبلا

كيلو متـر مربـع ،عاصـمتها ماسـيرو وعملتهـا الرسـمية اللـواتي  30وتبلغ مساحتها حوالي 
  . لغة الرسمية السويتيه والإنجليزيةالليسوتي وال

  :المجال الزمني -ج
وتــــم إجــــراء  2023وحتــــى عــــام  2021تــــم إجــــراء الدراســــة مــــن بدايــــة التســــجيل فــــي 

  .2022 إلى شهر ديسمبر 2022 لميداني بداية من شهر مارسا
  :مجتمع الدراسة :سابعاً 

  مملكة ليسوتو

تعـد مملكـة  ،يئة مأسـاوية فـي القـرن التاسـع عشـرنشأت مملكة باسوتو وتوطدت في ب
القديمة في منطقة الجنوب الافريقي وتاريخ ليسوتو لم يعرف إلا في  الممالكليسوتو من 

ن القبائـل فـي جنـوب أواخر القرن الثـامن عشـر المـيلادي، ذلـك عنـدما قامـت الحـروب بـي
، تعتبر ليسوتو ضهم إلي المرتفعات ليسوتو حالياً البيوت والمدن فهرب بع أفريقيا ودمرت
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التحديـد داخـل اتحـاد جنـوب نـوب إفريقيـة  بمملكة صـغيرة حبيسـة غيـر سـاحلية  بدولـة ج
، وتــم تغيــر الاســم مــن الباســوتو إلــى قليــل مــن الأراضــي الصــالحة للزراعــة، بهــا الإفريقيــا

مسـاحتها  ، وتبلـغ1966المملكـة المتحـدة ليسـوتو عـام مـن  الاستقلالمملكة ليسوتو عند 
الليسـوتي واللغـة  عاصمتها ماسيرو وعملتها الرسـمية اللـواتي ،كيلو متر مربع 30حوالي 

  .)(Edwin W.Smith,1996الرسمية السوتيه والإنجليزية 

، حيـــث التحـــديات الاجتماعيـــة والاقتصـــاديةتواجـــه ســـكان مملكـــة ليســـوتو العديـــد مـــن 
يعــيش أكثــر مــن نصــف ســكانها تحــت خــط الفقــر، بالإضــافة إلــى انتشــار فيــرس نقــص 

، وهــي بلــد أعلــى معــدل فــي العــالميــدز هــو ثــاني المناعــة البشــرية، فــي ليســوتو يعتبــر الإ
المياه  وافر مصادرتحتوي على أراضي زراعيه قليله جدا برغم ت ،حةجبلية صغيرة المسا

، وتعــاني ليســوتو مــن ســكان عرضــة لــنقص المــوارد الغذائيــة، ممــا يجعــل الالعذبــة بــوافرة
ل الارتفــاع فــي معــدلات الرضــع والأطفــال والأمهــات ويرجــع ذلــك إلــى العديــد مــن العوامــ

  .المتداخلة

  
https://www.aljazeera.net/news/international/2014  

  :الخصائص الإيكولوجية  –1
  :الموقع   - أ

كيلـــو متـــر مربـــع وتبلـــغ مســـاحتها مـــن الشـــمال إلـــى  30.355تبلـــغ مســـاحة ليســـوتو 
شـرقاً،  30جنوباً وبخط عـرض  30وتقع عند خط عرض  كيلو متر مربع 434الجنوب 

 909محاطه بحدود طولها نحو  متراً، وهي كيلو 320 تبعد عن المحيط الهندي بمسافة
ارتفاعات تتراوح  في ،ساحة ليسوتومن م% 65ر مربع وتغطي المرتفعات حوالي كيلومت
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المنخفضة إلـى  متر ومن التلال الحجرية الرملية في الأراضي 3482متر و 2300بين 
م التــي تقــع ، وهــى الدولــة الوحيــدة المســتقلة فــي العــاللمنحــدرات البازلتيــة فــي المرتفعــاتا

  .)The Lesotho Review,2018( متر 1000بالكامل فوق 

متــر 1500تقــع مملكــة ليســوتو داخــل هضــبة جنــوب إفريقيــا علــى ارتفــاع يتــراوح بــين 
لوجيــة بنــاء علــى ع منــاطق إيكو متــرا فــوق ســطح البحــر، وهــي مقســمة إلــى أربــ 3482و

 5,906(متـــر  1,800مـــن المملكـــة يقـــع علـــى ارتفـــاع % 80حـــوالى ، المنـــاخ والارتفـــاع
المرتفعــــات فــــي سلاســــل دراكنزبــــرغ : ، تنقســــم ليســــوتو إلــــى ثــــلاث منــــاطق جغرافيــــة)قــــدم

الأراضــي المنخفضــة عنـــد  ومــالوتي الجبليــة فــي الأجــزاء الشــرقية والوســـطى مــن الــبلاد،
بيــة لنهــر كاليــدون وفــي وادي نهــر ســينك، والســفوح التــي تشــكل الفجــوة بــين الضــفة الجنو 

 1400أخفض نقطة هي ملتقى نهر ماخالينغ ونهر أورانج بارتفاع . السهول والمرتفعات
، لا تطــــلّ ليســــوتو علــــى أي مــــن طــــة فــــي العــــالم لدولــــة مــــامتــــر وهــــي أعلــــى أخفــــض نق

المسطحات المائية الكبيرة كالبحار والمحيطات، فهي محاطة بأراضي جنوب أفريقيا من 
يعتبر جبل دراكينسبرج الجبل الأعلى في مملكة ليسوتو، أما القمة الأعلى . كافة جهاتها

ئة متــر تقريبــاً  فهــي قمــة ثابانــا نتلينيانــا والتــي يقــدّر ارتفاعهــا بحــوالي ثلاثــة آلاف وخمســم
)2019 Peter Chatanga,(.  

   :المناخ –ب 

، فيظهــر المــؤثرة علــى حيــاة الكائنــات الحيــةيعــد المنــاخ مــن أكثــر العوامــل الطبيعيــة 
إمـا بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، فالتـأثير المباشـر تأثير المنـاخ علـى صـحة الإنسـان 

، أمــا والحركــة والإصــابة بــالأمراضللجهــد ، وبذلــه يتمثــل فــي، تــأثيره علــى نشــاط الإنســان
ــــل فــــي تهيئــــة الظــــروف المناســــبة لتكــــاثر وتوالــــد الحشــــرات  ــــأثير بشــــكل مباشــــر يتمث الت

  .)2013 سليمان،( والفيروسات والميكروبات المسببة للأمراض

ثــــر الموقــــع الفلكــــي والجغرافــــي لليســــوتو علــــي عناصــــر المنــــاخ  وخاصــــة الأمطــــار أ
ممـا يعنـي أنهــا " يقــار "نـاخ ليســوتو علـى أنـه منـاخ والتوزيـع الفصـلي لهـا حيــث يصـنف م
درجـــة الحـــرارة بســـبب تغيـــرات المنـــاخ، الشـــتاء فـــي تعـــاني مـــن تغيـــرات ســـنوية كبيـــرة فـــي 



 ف���يدراس���ة : والثقافي���ة ف���ي مملك���ة ليس���وتو"نعكاس���ات الص���حية للعوام���ل ا�يكولوجي���ة ا
  ا/نثروبولوجيا ا"جتماعية

  
372 

  مجلة الدراسات ا�فريقية
  

، وسقوط الثلوج بكثافة يحول أحياناً دون الوصول إلـي المسـتوطنات المرتفعات أشد قسوة
، ليلــة وضــحاهادرجــة مئويــة بــين  15 ويمكــن أن تــنخفض درجــة  الحــرارة إلــي أقــل مــن

ومــع ذلــك الطقــس غيــر متوقــع  ،شمســاً عمومــاً ويســتمر الصــيف مــن نــوفمبر إلــي ينــاير م
. يف في ليسوتو بين الشمس والأمطارفيجمع الص الامطار مفاجئة والعواصف الرعديةو 

يتميـز فصـل الشـتاء . ٪ مـن الأمطـار السـنوية85 بين أكتوبر وإبريل تمطر ما يقرب مـن
تسـاقط الثلـوج فـي ، ولكـن علـي قمـم الجبـال تتتساقط الثلوج بكثـرةلصافية ،حيث بالسماء ا

  ).The Lesotho Review, 2018( أي وقت في السنة

 ، هـذا إلـىعيش الريفية والإنتاجية الزراعيةيؤثر تقلب المناخ  بشكل حاد على سبل ال
في المناطق الجبلية، الذى يؤدي إلى توقف الحياة في  جانب سقوط الثلوج وسيادة الثلوج

التـــي يتعـــين علـــى هـــذا المنـــاطق ومـــع ذلـــك فهـــو مجـــرد واحـــد مـــن العديـــد مـــن الضـــغوط 
  . ات السقيع تتعطل التربة الزراعية، فخلال فتر المواطن مواجهتها

  :الحرارة -1

لأخــرى أدى تنــوع المنــاخ  فــي ليســوتو إلــي اخــتلاف فــي درجــات الحــرارة مــن منطقــة 
وبين المرتفعات والمناطق الأخرى، الحرارة في ليسوتو  أكثر برودة من المناطق الأخرى 

مناخ ليسـوتو منـاخ قـاري مـع صـيف حـار وشـتاء . في نفس خط العرض بسبب ارتفاعها
درجة مئوية، بينما تصل درجة حـرارة  7-تصل درجة حرارة السهول في الشتاء إلى. بارد

 30والســـهول المحيطـــة بهـــا إلـــى. ئويـــة فـــي بعـــض الأحيـــاندرجـــة م 18-المرتفعـــات إلـــى
 ,Werner Nel, Paul Sumner)فـي الصـيف درجـة مئويـة فـي كثيـر مـن الأحيـان

2008).  

تحــيط بهــا دولــة جنــوب إفريقيــا وتحــدها مقاطعــة كوازولونــا مــن الشــرق وكيــب الشــرقية 
الذى يبلغ متوسطة  ل والغرب، ونظرا لارتفاع ليسوتومن الجنوب والدولة الحرة من الشما

متــرا فــوق مســتوى ســطح البحــر، فإنهــا تظــل علــى مــدار الســنة أكثــر بــروده مــن  2161
ـــك و . المنـــاطق الأخـــرى فـــى نفـــس خـــط العـــرض معظـــم البـــرودة الشـــديدة الناتجـــة عـــن ذل

زا الموســمية إلــي إصــابة العديــد مــن الســكان بنــزلات البــرد وفيــروس الانفلــونأدت الارتفــاع 
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 ، تسـبب الانفلـونزا الموسـمية فـي حـدوث العديـد مـن الوفيـات وهـيطول فترة فصل الشتاء
لهـا وانخفـاض ، وذلـك بسـبب الأمـراض المصـاحبة مصدر قلق كبير علي الصحة العامة

هـم أكثـر عرضـه لخطــر  65 ، فــإن البـالغين الـذين أعمـارهم عــنجهـاز المناعـة للمصـاب
  )(A Moteetee, BE van, 2011.الوفيات المرتبطة بالأنفلونزا 

عرفت الانفلونزا بأنها عدوى معدية في الجهاز التنفسي ولكن نزلات البرد هي مـرض 
نتج بشـكل أساسـي فيروسي وهو معدي أيضا وكلاهما يصيب الجهاز التنفسي العلوي وي

البـــاردة  ، همـــا متلازمـــة الريـــاحالانفلـــونزا إلـــي نـــوعينتقســـيم ، يـــتم عـــن فيروســـات الأنـــف
، وينـتقلان مـن خـلال السـعال والعكـس والاتصـال الجسـدي الوثيـق ومتلازمة حرارة الرياح

(Mohamed Hesam 2020).  

  :الأمطار -2 

، ويرجـع هطـول اً مـع موسـم سـقوط الأمطـار الصـيفيةتشهد ليسوتو مناخاً جبليـاً مـداري
ملليمتـر  600 ، يتراوح هطول الأمطار السنوي بـين نحـومطار إلي العواصف الرعديةالأ

ملليمتــر علــي الجــرف  1200 ل 600 راضــي المنخفضــة والــي نحــو مــنفــي الوديــان الأ
كمـا يمكـن . يـوم فـي السـنة 90حيث يبلغ متوسط مدة هطول الأمطار الشرقي،الشمالي و 

أن يحــدث المطـــر رذاذ خفيـــف فـــي أي وقـــت علـــي الجـــرف الشـــرقي عنـــدما يقـــرب الهـــواء 
الشــمال والشــرق وتحــول واتجاهــات الريــاح الســائدة هــي مــن  .البحــري الرطــب مــن الشــرق

إلي الشمال والغرب في فصل الشتاء وخلال فصل الشتاء يتساقط الثلج بشكل شـائع فـي 
أعلــى المنــاطق فــي شــمال شــرق المرتفعــات ويحــدث فــي المتوســط مــا بــين خمــس وعشــر 

، فإن عمق المياه المكافئ لهذا التساقط الثلجي عادة ما شهري يونيو ويوليو مرات خلال
 ,KJ Sene, DA Jones) ٪ من المتوسط السنوي لهطول الأمطار10يكون أقل من 

JR Meigh, 1998) .  

، جـاف يســبب أزمـات حقيقــة للمــزارعين ، يوجـد فصــلوتسـتمر الأمطــار صـيف وشــتاء
وموسم الجفاف يعطي حد أدني من هطول الأمطار هو يونيه ويوليو في فصل الصيف  

تهطــل هطــول . الحــرارة بــين فصــلي الشــتاء والضــيف ويلاحــظ الفــارق الكبيــر بــين درجــات
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ملليمتــــر فــــي المنــــاطق  500 ٪ ويتــــراوح بــــين85: الأمطــــار كعواصــــف رعديــــة صــــيفية
، ويختلـف أبريـل/ي الجنوب الغربي من هطـول الأمطـار، تهطـل بـين أكتـوبرالمنخفضة ف

. اجافًـا نسـبيً  -سـبتمبر/عـادة مـا يكـون الشـتاء مـايو. هطول الأمطار من مكان إلـى آخـر
قــد يمســح الثلــوج علــى . ســبتمبر/راوية والوديــان بــين مــايوالـثلج شــائع فــي المنــاطق الصــح

  .هناك عدد كبير من كميات الهواء الحالية. مدار العام

  ناتال دراكنزبرنغ  وموقع محطات هطول الأمطار –خريطة كوازوكو 

  
The Lesotho Review, 2018. 
Werner Nel, Paul Sumner, 2008, Rainfall and temperature attributes on the 
Lesotho–Drakensberg escarpment edge, southern Africa, Geografiska 
Annaler: Series A, Physical Geography 90. 

، تبــين رات المناخيــة الطارئــة علــى ليســوتوومــن خــلال استعراضــنا الســابق لأثــار التغيــ
، حيــث هيــأت لهمــا ت لصــالح مســببات المــرض ونواقلــهعملــلنــا أن غالبيــة هــذه التغيــرات 

، وتمكينها من البقاء على قيد الحياة بسبب ارتفاعها ة الظروف البيئية المؤهلة لنموهاكاف
اخية على تهديد الأمن الصحي ولم يقتصر تأثير التغيرات المن. وانخفاض درجة حرارتها

، وحيـث أدت سـيادة الجفـاف توضًا على الأمن الغذائي في ليسو ، بل ترك آثاره ايفحسب
  .راعة مما يسبب أمراض سوء التغذيةوهطول الثلوج في مناطق المرتفعات إلى تأثر الز 
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  :التضاريس -ج 

  
لواقعة في جنوب ا" مملكة ليسوتو"نبذة تعريفية عن  )2003(عبدالرحمن أحمد الأحمد 
  .عشرلعلمية للأطفال الجزء الرابع ، موسوعة الكويت اشرق قارة إفريقيا

  المرتفعات  -1

تحتــوي مرتفعــات ليســوتو علــى بعــض مــن أعلــى الجبــال فــي جنــوب الافريقــي وتلعــب 
، ومرتفعــات ليســوتو هــي واحــدة مــن أكثــر الســمات هامــاً فــي مــوارد الميــاه الســطحية دوراً 

مـــن الهضـــبة متـــر  3500فـــي المنـــاظر الصـــيفية الإفريقيـــة الجنوبيـــة وترتفـــع إلـــى الخلابــة
، يساهم الجريان السطحي من المنطقة لما يقرب من نصـف تـدفق ياً المحيطة الجافة نسب

  . نهر أورانج وهو أكبر نهر في جنوب أفريقيا

  :الجبال -2

تمثـــل الجبـــال ثلثـــي مســـاحة ليســـوتو فـــي شـــمال وشـــرق الـــبلاد والحـــدود الطبيعيـــة مـــع 
تفصـل " مـالوني"سلسـلة جبـال ثانيـة جـرف الـدرامي و " دركنزبـرغ"قيـا فـي جـرف جنوب إفري

  ) (KJ Sene, DA Jones, JR Meigh, 1998 .الجزء الشمالي الغربي من البلاد

التـي تمتـد مـن  ،"كواثلامنـا"لـي نطاقـات وهـي سلسـلة ليسوتو في ليسوتو إ تنقسم جبال
، وهــي أعلــى الجــزء الشــمالي الغربــي مــن الــبلاد الشــمال الغربــي الــي الجنــوب الشــرقي فــي

ممتــدة  " بوتســوا"، جبــال خماوتشــكل جــرف ضــسلســلة مــن السلاســل الجبليــة فــي ليســوتو 
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 1500 مــن الغــرب إلــى الشــرق وتقــع بــين النطــاقين الأخــرين وبــين الحمــم البازلتيــة بعمــق
تتميز المنطقـة الجبليـة بالوديـان ذات . ٪ منها المناظر الطبيعية73 متر وتغطي مساحة

مم الشديدة الأراضي المحيطة والجوانب الحادة ومنصات مستوية على قمة منحدرات الح
  )Linström2022)L Grundling, A -P.الانحدار

  : السهول - 

 ٪ مــن مســاحة الــبلاد وترتفــع نحــو17 فــي الغــرب وتمثــل" كاليــدون"ســهول وادي نهــر 
 ، والـي الشــرق مـن هــذه السـهول توجـد منطقــة الـتلال تمثــلمتـر عـن ســطح البحـر 1700

، إلـي الشـرق مـن هـذه خصـبةفيهـا منـاطق مسـتوية ذات تربـة ٪ من مساحة ليسـوتو و 16
التــي تظهــر علــى " الــوني"الســهول يبــدأ الســطح فــي الارتفــاع حتــى يصــل إلــي مرتفعــات 

٪ من المساحة حتي تصل إلـى 85 تمثل ،فة بارزة تحتوي على صخور البازلتشكل حا
متــر فــوق ســطح البحــر  3430 التــي يصــل ارتفاعهــا إلــي أكثــر مــن" دراكينســبرج"جبــال 

عبـد  ،الأحمد(.وتعطي جزء كبير من ليسوتو الوسـطىب أفريقيا وهي أعلي قمة في جنو 
  .)٢٠٠٣،الرحمن

   :الموارد المائية -د

تعـد الميـاه أهـم المـوارد الطبيعيـة فـي ليسـوتو، وتقـع فـي جنـوب أفريقيـا الـوفرة النسـبية  
للمياه في مرتفعات ليسوتو مقارنة بالمنـاطق المحيطـة بهـا تشـكل قيمـة اسـتراتيجية بشـكل 

المياه الي دولة جنـوب أفريقيـا وتقـوم أيضـا  لمياه في ليسوتو، تقوم ليسوتوخاص لموارد ا
يسـوتو كهرومائية التحديات المتعلقة بالمياه في الأراضي المنخفضة مـن لبتوليد الطاقة ال

بيا وذلــك بســـبب ، وتــوافر الميـــاه فــي ليســوتو متغيـــر نســوذلــك حيــث يقــيم معظـــم الســكان
  (Clive Vinti, 2021) .التغيرات الموسمية

  :الأنهار -1

أكبـــر يوجـــد بهـــا . يوجـــد فـــي ليســـوتو العديـــد مـــن الأنهـــار، وهـــي أرض غنيـــة بالأنهـــار
إلـى الغـرب، ينبـع  أورانـج، ويتـدفق نهـر إلـى الشـرق توجليـهنهرين في جنـوب إفريقيـا نهـر 

مــن أكنزبــرغ فــي ليســوتو ويصــب فــي المحــيط الأطلســي وطولــه مــن المنبــع إلــى المصــب 
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الميـاه روافد نهر كاليدون يعتبر أهم الأنهار ويعد المصدر الرئيسي  .ميلا 1300 حوالي
كومســـبرويت فـــي الجنـــوب . ســـكونيان فـــي وســـط الـــبلاد ،ماســـيرووتطـــل عليـــه العاصـــمة 

  ) Hoag(2019 , .ما تسوكو في شمال شرقها الغربي،

  :الغطاء النباتي -2
، وتمتــاز بالكامــل الأراضــي العشــبية وتغطيهــا، تتميــز ليســوتو بنباتــات عاليــة الارتفــاع

ليســــوتو بشــــبكة مــــن الأراضــــي الرطبــــة الفريــــدة ذات المرتفعــــات العاليــــة والغنيــــة بــــالتنوع 
البيولـــوجي وهطـــول الأمطـــار بغـــزارة وتـــدرجات حـــادة فـــي البيئـــة الجيومرفولوجيـــة والمنـــاخ 
عبـر الــدرجات المرتفعــة إلــى ظهــور مجموعــة متنوعـة مــن الأراضــي الرطبــة المنتشــرة فــي 

تفعات أ كثر اخضرارا في جميع أنحـاء الـبلاد بسـبب نباتاتهـا التـي ليسوتو وخاصة  فالمر 
  .   تختلف عن المناظر الطبيعية المحيطة بها

كل أنظمـة تتشكل  الأراضي الرطبة بشكل أساسي من الخث في معظم المناطق وتشـ
متــرًا فــوق ســطح  2750فــوق ، يوجــد عــادة الوحــل المكونــة للخــث بيئيــة فريــدة فــي إفريقيــا

يـــر مـــن الأحيـــان أســـفل هـــذا نمـــا تحـــدث المســـتنقعات والســـهول الفيضـــية فـــي كث، بيالبحــر
حة الــبلاد ٪ مــن مســا2.72، تشــير التقــديرات إلــى أن الأراضــي الرطبــة تغطــي الارتفــاع

  .وتوجد في جميع المناطق

، ولكـن لتنـوع البيولـوجيتلعب الأراضي الرطبة فـي ليسـوتو دورًا مهمًـا لـيس فقـط فـي ا
، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالموارد عـة واسـعة مـن خـدمات النظـام البيئـيأيضًا في تقديم مجمو 
   .المائية ورعي الماشية

، حيــث العــالم ولــديها مســتويات فقــر عاليــةتعتبــر ليســوتو ضــمن أقــل البلــدان نمــواً فــي 
تهـيمن الزراعــة . عــة الكفـافيعتمـد معظـم النــاس بشـكل كبيـر علــى المـوارد الطبيعيـة وزرا

بل العـيش لأكثـر مـن الحيوانية التي توفر المصادر الأساسية لسعلى المحاصيل والثروة 
يــتم دعــم الإنتــاج الحيــواني إلــى حــد كبيــر مــن  .، وتــدعم اقتصــاد الــبلاد٪ مــن الســكان80

خــلال المراعــي الجماعيــة فــي الأراضــي العشــبية التــي يــتم دعــم عملهــا أيضًــا مــن خــلال 
أيضًـــا مـــوردًا مهمًـــا المراعـــي تشـــكل الأراضـــي الرطبـــة فـــي . الميـــاه مـــن الأراضـــي الرطبـــة

  .لرعي الماشية
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وقـــد لـــوحظ أن الكثيـــر مـــن رعـــي الحيوانـــات الداجنـــة فـــي مرتفعـــات الـــبلاد تحـــدث فـــي 
الأراضي الرطبة  تُمارس الزراعة في الأراضي الرطبة وحولهـا لإنتـاج المحاصـيل بشـكل 

منتجــات نباتيــة تــوفر الأراضــي الرطبــة أيضًــا  .نتــاج الزراعــي فــي الــبلادشــائع لتعزيــز الإ
قابلة للحصاد لاسـتخدامات مختلفـة تشـمل الطـب التقليـدي لأنهـا تحتـوي علـى العديـد مـن 
الاعشــاب المســتخدمة فــي العــلاج الشــعبي الــذي يســتخدمه المعــالج التقليــدي فــي عــلاج 

  (Chatanga, 2021) .العديد من الأمراض مثل البرد وتقلصات البطن وغيرها

  :الخصائص الديموغرافية: 2 

والريفــي بالإيكولوجيــا فــي  تــأثرت أنمــاط توزيــع الســكان ومراكــز الاســتيطان الحضــري
، حيـــث أن تنـــوع مظـــاهر الســـطح وعناصـــر المنـــاخ والتربـــة وتوزيـــع مـــوارد الميـــاه ليســـوتو

حديــد الأنشــطة والمـوارد الطبيعيــة الأخــرى لعبــت دوراً هامــاً فـي تحديــد مواقــع الاســتقرار وت
  .الاقتصادية القائمة

  :ن في ليسوتوالسكا-أ

ويوجـــد  ،ن الـــذين عاشـــوا هنـــاك لآلاف الســـنينكـــان أول مـــن ســـكن ليســـوتو هـــم الســـا
، ولكـن المنافسـة المتسـارعة علـى الأراضـي والمـوارد التـي سجلات مكتوبـة تؤكـد وجـودهم

اختفــاء ميـزت تـاريخ منطقــة مـالوتي فــي الجـزء الاخيــر مـن القــرن التاسـع عشــر أدت إلـى 
، ولكن هم تركوا بصماتهم على الأرض فـي تـراث غنـي مـن هؤلاء الصيادين من ليسوتو

والمستوطنون الأوائل بعدهم فـي  ،ال لغتهم باقية وهي لغة السيسوتوالفن الصخري ولا تز 
، الــذين دخلــوا لأول مــرة الجــزء ســبين الرعــاة مــن غــرب ووســط أفريقيــاليســوتو مــن البانتو 

، وفــي القـرن التاســع عشــر ســادست مـا بــين القــرنين الثالـث والالجنـوبي مــن القـارة فــي وقــ
و الحاليـة ، فـوق المنطقـة الغربيـة مـن ليسـوتعشائر سوثو عبر الهضـبة الجنوبيـة انتشرت

التي تقع الأن في مقاطعـة فـري سـتيت فـي  ومساحة خصبة كبيرة بها الأراضي المحيطة
  (The Lesotho Review, 2018)  .جنوب أفريقيا

   :الباسوتو شعب ليسوتو -ب
السـكان ".موسـوتو"يشار إلى سكان ليسوتو في الجمع باسم باسوتو وفـي المفـرد باسـم 

، مــع الأوروبيــين والآســيويين )فــي المئــة 99.7(هــم فــي الغالــب مــن الســوتو فــي العــرق 
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حـــوالي أربعـــة أخمـــاس (يحية الديانـــة الســـائدة هـــي المســـ. فـــي المئـــة 0.3وغيـــرهم يمثلـــون 
 .)السكان

 سكن أعالي الجباللذى يصورة لشعب الباستو ا

.            
  . 2020يناير  تقاط الصورة الإخباريبالقام 

م اســتخدامها صــورة لشــعب الباســتو الــذى يســكن أعــالي الجبــال وطــرق التنقــل التــى يــت
 وهـــم يعتمـــدون علـــى الـــدواب للتنقـــل مـــن مكـــان لأخـــر ،لصـــعوبة ،فـــي المنـــاطق الجبيليـــة

ذلــــك إلــــى صــــعوبة وصــــول الخــــدمات  ويــــؤدي. اســــتخدام الســــيارات فــــي الطــــرق الجبليــــة
الصـــحية لشـــعب الباســـوتو بـــالرغم مـــن انتشـــار الوحـــدات الصـــحية فـــي كـــل مكـــان إلا إن 

  .الوصول إليها بسبب الطرق يعد أمر ليس بسهل

أكثـر مـن نصـف سـكانها تحـت خـط ، حيـث يعـيش عد ليسوتو من دول العالم الناميـةت
عاصــمة ماســيرو متوســط الكثافــة غيــر ســاحلية، وبلغــت ال ة، هــي بلــد صــغيرة جبليــالفقــر

. نسـمة 267 000متـر المربـع، ويقـدر عـدد سـكانها بــ  نسمة في الكيلـو 1931السكانية 
المدينــة، التــي كانــت عاصــمة دولــة باســوتو منــذ عــام  نصــف ســكان الحضــر فــي ليســوتو

ـــذ الاســـتقلال1869 ـــه ال .، نمـــت بســـرعة من ـــد ب ـــل مـــن الأراضـــي الصـــالحة ليســـوتو بل قلي
، كمـــا إن  معـــدل انتشـــار انها عرضـــه لـــنقص المـــوارد الغذائيـــةيجعـــل ســـك، ممـــا للزراعـــة

 2 عــدد ســكانها. يهــا هــو ثــاني أعلــى معــدل فــي العــالمس نقــص المناعــة البشــرية فو فيــر 
   )2021، شيمي( .مليون نسمة
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  :لأمراض الناتجة عن الإيكولوجيةا : ثامناً 

المجتمـع سـات مؤسالرعاية الصحية في ليسوتو في أيدي الحكومة والقطاع الخـاص و 
ـــديون(المـــدني  ـــزال الـــبلاد )الممارســـون الصـــحيون التقلي ـــذر ، لا ت ـــا ين ـــا مزدوجً تواجـــه عبئً
تعتمــد ليســوتو . ة، وغيــر المعديــالزيــادات فــي عــبء الأمــراض المعديــة، بســبب بــالخطر

التقليديــة الرعايــة الصــحية  منتجــات الطــب البــديل منــذ زمــن بعيــد، يلجــأ النــاس إلــىعلــى 
، ســافة الطويلــة إلــى المرافــق الصــحية، وعــدم تــوافر الأدويــةالم الأســباب مثــلللعديــد مــن 

، والســلوك الســلبي لمقــدمي الرعايــة المســاواة فــي الحصــول علــى الرعايــة والصــعوبة وعــدم
صحية، ووقت الانتظار الطويل، والإجراءات المطولة، والخوف من التشخيص بمرض ال

، ية الصحية على أنها باهظة للغايـةف الرعا، يُنظر إلى تكاليخطير، بالإضافة إلى ذلك
رض أن الاستشـــارة ، حيـــث يُفتـــات والعيـــادات التـــي تــديرها الدولـــةحتــى بالنســـبة للمستشـــفي

، تشجع العديد من دوية أو التكلفة العالية جزئياً ، لحل مشكلة نقص الأوالعلاج مدعومان
  .المحلية لعلاج المرضالوزارات ذات التوجهات الصحية الآن استخدام النباتات الطبية 

السكان المحليين على يجبر الافتقار إلى أنظمة الرعاية الصحية في المناطق الريفية 
، إمـــا عـــن طريـــق اســـتخدام النباتـــات الطبيـــة أو عـــن طريـــق شـــراء الأدويـــة عـــلاج أنفســـهم

الأدويـة الرخيصـة علـى ، الـذهاب إلـى الأسواق الريفية أو أكثر من ذلك عالية التكلفة في
، مما يعرض أنفسهم للمخاطر الصحية التي يسببها مصدر غير معـروف الطريق جانب

  . لهذه الأدوية السيئة

  :أمراض القلب  

خـــلال العقـــدين الماضـــيين، أمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة أصـــبحت ســـبب رئيســـي 
تقــدر منظمــة الصــحة العالميــة أن أمــراض القلــب والأوعيــة . للمــرض والوفــاة فــي ليســوتو

٪ مـــن الوفيـــات المبكـــرة بســـبب الأمـــراض غيـــر المعديـــة فـــي ليســــوتو 14مثـــل الدمويـــة ت
، فـــإن البيانـــات التفصـــيلية عـــن أمـــراض القلـــب ومـــع ذلـــكوالممارســـات الثقافيـــة الخاطئـــة، 

وفشل القلب في ليسـوتو لـم تكـن دقيقـة وذلـك بسـبب عـدم القـدرة للوصـول لجميـع السـكان 
  . ي الجبالمملكة وانتشار السكان فبسبب صعوبة جغرافيا ال
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شخصًــا إلــى المستشــفى بســبب قصــور  118، تــم إدخــال شخصًــا بالغًــا 210مــن بــين 
، أي ين يعانون من قصـور القلـب الـوظيفيفي نفس تم إدخال ثمانية مرضى بالغ. القلب

بشـكل . ، إلـى المستشـفى)مثل فقر الـدم الحـاد(ذوذ القلبي الناجم عن سبب آخر غير الش
، تـــم الاستشـــفاء   2021ومـــايو  2020ن بـــين ينـــاير ميشـــ ، فـــي مستشـــفى سيبوتشـــيعـــام
ستشـفى كانت غالبيـة المرضـى الـذين دخلـوا الم. ٪ من جميع المرضى في المستشفى11

ــا 66العمــر ، وكــان متوســط بســبب قصــور القلــب مــن الإنــاث ٪ مــن المرضــى  61. عامً
٪  20تنـاولوا أدويـة القلـب عنـد العـرض،   ٪65، نون من ارتفاع ضغط الدم الشريانييعا

٪  لديــه 15٪  كــانوا مصــابين بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية و13، مصــابين بالســكري
٪ مـــن عمـــال المنـــاجم 23٪ مـــن المـــدخنين و14كـــان إجمـــالي . تـــاريخ مـــن مـــرض الســـل

  .السابقين

  :أسباب انتشار مرض القلب الرئوي

يوعًا لفشـل القلـب بـين مجتمـع الدراسـة،  مرض القلب الرئـوي المـزمن السـبب الأكثـر شـ
أن العديــــد مــــن خصــــائص المرضــــى مرتبطــــة بمــــرض القلــــب الرئــــوي المــــزمن مــــع أقــــوى 

، وأيضـــاً تـــاريخ الإصـــابة بالســـل فـــاع ضـــغط الـــدم الشـــريانيالارتباطـــات بـــين الـــذكور وارت
  .رض القلب الرئوي هم عمال المناجموالرجال المصابون بم

تعــدين هــم الغالبيــة المصــابة بــأمراض الرئــة مثــل مــرض يعتبــر العــاملون فــي قطــاع ال
الانســــداد الرئــــوي المــــزمن، الموثــــق بــــه أن عمــــال منــــاجم باســــوتو لــــديهم مخــــاطر عاليــــة 

  .للإصابة بأمراض الرئة مثل السل ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسحار السيليسي

ا آخـــر لزيـــادة ، ســـببً اخلي مـــن وقـــود طهـــي الكتلـــة الحيويـــةالتعـــرض لتلـــوث الهـــواء الـــد
، وهي ممارسة شائعة فـي لي تؤدي إلى أمراض القلب الرئويةأمراض الرئة المزمنة وبالتا
يوجد ارتباط قوي بين ممارسة الطهي هذه ومرض الانسداد . المناطق الريفية في ليسوتو

  (Nzola, 2022) .الرئوي المزمن مع أعلى مخاطر في المنطقة الأفريقية
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ــة لمجتمــع أ ــة بالخصــائص الإيكولوجي ــا الدراســة المتعلق ــي توصــلت له ــائج الت هــم النت
  الدراسة 

متــر جعــل  1500 وقــوع ليســوتو داخــل هضــبة جنــوب أفريقيــا علــى ارتفــاع أكثــر مــن -1
، يدة البــــرودة فــــي المنــــاطق المرتفعــــةمناخهــــا معتــــدل فــــي المنــــاطق المنخفضــــة وشــــد

ا مكونــة معًــ) رارة، الأمطــار، التضــاريسدرجــة الحــ(وتظــافرت عــدة عوامــل إيكولوجيــة 
خطـر الوفـاة بسـبب مـرض  مثل مرض الانفلـونزا وارتفـاع بيئة خصبة لتنوع الأمراض

، الــذي ينــتج بســبب ضــعف الأنــف والجهــاز التنفســي وهــو فيــروس يصــيب الانفلــونزا
الأنــف، وينتشــر فــي مملكــة ليســوتو وخاصــة لســكان أعــالي الجبــال بســبب انخفــاض 

   .بسبب وجودهم على ارتفاع  عالي جداً عن سطح البحر درجة الحرارة ،

أقصـى الـدول المغلقـة  ع ليسوتو داخل دولة جنوب أفريقيا، فتعتبر ليسـوتونظرًا لوقو   -2
، وبسـبب ارتفاعهـا علـى سـطح ا تحاط كلياً بدولـة جنـوب إفريقيـاجنوبا في العالم لأنه

المنخفضـة منهـا، والبـرودة الشـديدة الأرض فهي تمتاز بمناخها المعتدل في المناطق 
فوق مناطقها المرتفعة، وتزداد برودة الجو في هذه المناطق بشكل ملحوظ في فصل 
 الشتاء وبالتالي فإن انتشار الأمراض المتعلقة بالقلب بسبب شدة الارتفاع والأمـراض

تيجــة المتعلقــة بــالبرودة مثــل الانفلــونزا والربــو والأمــراض التنفســية والصــدرية جــاءت ن
تضـــافر عامـــل الموقـــع الجغرافـــي مـــع عوامـــل أخـــرى مثـــل المنـــاخ لتـــوفير الظـــروف 

  .لظهور هذة الأمراض وانتشارها المواتية 

اختلفـــت الطـــرق المتبعـــة لالتمـــاس العـــلاج والشـــفاء مـــن بعـــض الأمـــراض بـــاختلاف  -3 
 ، وقـد أتضـح ذلـككـانوا المدينـة أو مـن سـكان الجبـالالموقع الجغرافـي للسـكان سـواء 

من أهم الأسباب  من واقع استجابات مفردات العينة، يعد سهولة الانتقال في المدينة
، ولكـن الطـرق فـي تقال والوصول إلى الخدمات الصحيةالتي تيسر على سكانها الان

  .لذا يصعب الوصول للخدمات الصحية الجبال شديدة الصعوبة

و لعـــلاج الانفلـــونزا وتيوجـــد العديـــد مـــن الطـــرق التقليديـــة التـــي يســـتخدمها ســـكان ليســـ
، ويـتم عليهـا ية التـي قـد يـتم زراعتهـا فـي البيـت، بيتم استخدام الأدوية العشبونزلات البرد
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، بل يـتم اسـتخدام أكثـر ذهاب للطبيب في حالات الانفلونزا، من النادر اللعلاج الانفلونزا
ل الــذهاب ، لا يســتطيع ســكان الجبــالنباتــات الطبيــة لعــلاج الانفلــونزانــوع مــن ا 203 مــن

، وذلــك بســبب الفقــر الــذي يجعــل حتــى الطــب لتقليــدي عنــد الإصــابة بــالأنفلونزاللطبيــب ا
ازل ، لــذلك يضــطروا إلــى زراعــة النباتــات أمــام المنــلتقليــدي مكلــف بنســبة لســكان الجبــالا

، واسـتخدامها عنــد الحاجــة إليهــا، أمــا بالنســبة لســكان المدينــة، يســتخدموا الأعشــاب أيضــا
، لــــذا عنــــد طــــب الحـــديث أكثــــر مــــن الطـــب التقليــــديينــــة يثقـــون فــــي الولكـــن ســــكان المد

و للطبيــب الحــديث أو حتــى أ ،يــذهبون إلـى وحــدات الرعايــة الصـحيةإصـابتهم بــالأنفلونزا 
  . إلى المستشفى

إنــه توجــد تهــا الباحثــة مــع عينــة الدراســة ر كمــا تبــين لنــا مــن واقــع المقــابلات التــي أج
ع فيــروس الانفلــونزا يســتخدمها ســكان ليســوتو لتكيــف مــالعديــد مــن الطــرق التقليديــة التــي 

جيـة ، ويتم استخدام الأدوية العشبية أو العلاج بالأعشاب وهي مهـارات علاونزلات البرد
لـى ويـري سـكانها أن هـذا النـوع مـن العـلاج لـه تـأثير قـوي ع ،متوارثة عن طريق الأجـداد

نـــوع مـــن النباتـــات الطبيـــة  203 ، يـــتم اســـتخدام مجموعـــةعـــلاج نـــزلات البـــرد والانفلـــونزا
" اللفافـة الصـدفية"همها فاباسـي أفصيلة من كتيبة البذور و  75، ونوع غريب 25 وحوالي

، واكتســـبت تســـتخدم فـــي أمـــراض الجهـــاز التنفســـي ، والارطميســـيا الأفـــرا ىلا مياكاوبوكـــا
زل وذلـــك بســـبب ســـهولة العلاجـــات العشـــبية التقليديـــة الاهتمـــام فـــي ليســـوتو منـــذ قـــديم الأ

  .   جائلين والقدرة على تحمل تكلفتها، توافرها في الأسواق مع الباعة اللحصول عليهاا

تنتشر العيادات الصحية في جميع أنحاء ليسـوتو حتـى فـي الأريـاف وأعـالي الجبـال  -4
بسبب ضيق وارتفـاع ولكن لصعوبة السير في الجبال وعدم وجود وسائل مواصلات 

للوصـــــول إلـــــى وحـــــدة الرعايـــــة  الأمتـــــار ، قـــــد يضـــــطر الســـــكان للســـــير آلافالطـــــرق
، لذلك يوجد بعض الأشخاص قادرون على تشخيص وعلاج العلل الشـائعة الصحية

البسيطة مثل نزلات  البرد والسـعال مـن خـلال وصـفات تقليديـة بسـيطة مـن النباتـات 
  . لمنتجة محلياً في مدنها المختلفةوالأعشاب وتنتشر الخلطات العشبية التقليدية ا



 ف���يدراس���ة : والثقافي���ة ف���ي مملك���ة ليس���وتو"نعكاس���ات الص���حية للعوام���ل ا�يكولوجي���ة ا
  ا/نثروبولوجيا ا"جتماعية

  
384 

  مجلة الدراسات ا�فريقية
  

أحــدي النســاء عينــة الدراســة، عنــدما يمــرض أحــد  أبنائهــا ويشــتكي مــن الألآم أشــارت 
فــي بطنــه، تقــوم بوضــع يــدها علــى جبهتــه إذا وجــدت درجــة حرارتــه مرتفعــة تقــوم بعمــل 

و متعــارف عليــه لعــلاج نــزلات كمــادات وتعــد لــه بعــض الأعشــاب مثــل عشــب لينانــا وهــ
مكـان، وقالـت إنهـا متـوفرة فـي كـل  ، وعشب  الباتيانكـا وهـذا عـلاج تقلصـات المعـدةالبرد

، ولا تــــذهب إلــــي وحــــدة الرعايــــة الصــــحية فــــي الحــــالات وذات مفعــــول أكيــــد فــــي الشــــفاء
البسيطة لعدم توافر المال ويقوم بدور البديل لذلك المعالج التقليـدي ذا لـم يتحسـن الطفـل 

أقـل  يقوم بوصف العـلاج للمـريض بتكلفـة، فتذهب إلى المعالج التقليدي و على الأعشاب
  .من المستشفى أو وحدات الرعاية الصحية

، يــتم نزا فــي المنــزليوجــد العديــد مــن الطــرق التقليديــة فــي عــلاج نــزلات البــرد والانفلــو 
ـــنفخ ويكـــ ـــات واســـتخدام مســـحوقها لل ـــك لعـــلاج العطـــس ونـــزلات البـــردحـــرق النبات ، ون ذل

فتحتـــي الأنـــف واستنشـــاق الـــدخان مـــن النباتـــات المحترقـــة  أو يـــتم حشـــو المســـحوق فـــي 
، ويوجد بعـض النباتـات تسـمى الهبلبكريـوم تسـتخدم لاج الصداع الناتج عن نزلة البردكع

للتبخير وذلك لعـلاج نـزلات البـرد يعـالج الصـداع مـن خـلال استنشـاق الـدخان مـن عصـا 
، وايضـــا تعـــالج آلام المعـــدة مـــن خـــلال مضـــدغ ائية مـــن مونكـــون  وذلـــك بعـــد حرقهـــاشـــر 

  .عشب الهلوكو

فـي إن ليسـوتو kJ Seung (2012) تفقت نتائج دراستنا هذة مـع نتـائج دراسـة وقد ا -5
هـــاب الرئـــوي ووصـــولاً إلـــى ينتشـــر بهـــا التهابـــات الجهـــاز التنفســـي الحـــاد وايضـــاً الالت

، ويوجـــد نســـب عاليـــة مـــن المرضـــى الـــذين تقـــدموا إلـــى مراكـــز الرعايـــة مـــرض الســـل
عـــانون مـــن أمـــراض تنفســـية الصـــحية الأوليـــة لـــديهم مشـــاكل فـــي الجهـــاز التنفســـي وي

، وايضاً ضعف المناعـة لانتشـار مـرض رجع ذلك إلى الطبيعة الايكولوجيةخطيرة وي
  . المناعة البشريةنقص 

، حيــث العــالم ولــديها مســتويات فقــر عاليــةتعــد ليســوتو ضــمن أقــل البلــدان نمــواً فــي  -6
يعـد الفقــر ، و المـوارد الطبيعيـة وزراعـة الكفـاف يعتمـد معظـم النـاس بشـكل كبيـر علــى

، فقــد ترتــب علــى مـؤثرة علــى الحالــة الصــحية للأفـرادمـن أكثــر العوامــل الاجتماعيــة ال
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، وذلـك نتيجـة لافتقـار بة بأمراض سـوء التغذيـة وفقـر الـدمذلك ارتفاع معدلات الإصا
الكثيــر مــن الأســر للمــال الــلازم لشــراء الغــذاء المتكامــل والمتــوازن الــذي يشــتمل علــى 

ممـا يترتـب . ي يحتاج الجسم، مما يؤثر على الحالة الصـحيةعناصر الضرورية التال
درة علــى القيـــام ، عــدم القـــالإنجـــاب علــى ذلــك ضـــعف عــام فـــي الجســد، مشـــاكل فــي

، ولكـن الفقــر حصــيل الدراسـي وانخفـاض فـي الإدراك، تـأخر فـي التبالأعمـال اليوميـة
ثــــل ، من انتشــــار ســــوء التغذيــــة فــــي المجتمــــعلــــيس هــــو العامــــل الوحيــــد المســــئول عــــ
، تسـاهم جهل بقيمة بعض الأنواع من الطعـامانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية وال

  .  أيضاً في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية

وهـي  Teboho letuka (2020)وقد اتفقت نتائج دراستنا الحالية مع نتائج دراسـة  -7
ال دون ٪ مــن الأطفــ21 أن الأطفـال فــي ليســوتو يعــانون مــن فقـر الــدم  وذلــك بنســبة

وذلك يرجع لاستخدام الوقود الصلب في الطهـي وذلـك . الخامسة مصابون بفقر الدم
  .ض الأطفال دون الخامسة لفقر الدميزيد من تعر 

ساهم الفقر في الإحجام عن طلب خدمات الرعاية الصحية وما ترتب علـى ذلـك مـن 
، فقـد أتضـح مـن واقـع لوفيـاتض الأمراض وزيادة معدلات اارتفاع معدلات الإصابة ببع

استجابات مفردات العينة أن الفقر وعدم توافر المال هـو مـن أهـم العوامـل المسـئولة عـن 
طن في ليسوتو، وخاصة سكان عدم اللجوء إلى الطب الحديث لارتفاع تكلفته على الموا

 ، ويعتبر أيضاً صعوبة التنفل بجانب الفقر من أكثر الأسباب للإحجام عن طلـبالجبال
  .وفرة بشكل كبير في مجتمع الدراسةخدمات الرعاية الصحية المت

 وقـــد اتفقـــت نتـــائج دراســـتنا لليســـوتو مـــع نتـــائج دراســـة كـــلاً مـــن دراســـة محمـــد جـــلال -8
لاقتهــا بالصــحة والمــرض فــي كامبــالا، ودراســة العوامــل السوســيولوجية وع) "2016(

تحقيــــق النمــــو فــــي تحــــويلات العــــاملين فــــي الخــــارج ودورهــــا " مجــــدي عبــــده الشــــيمي
فــــي التأكيــــد علــــى أن الفقــــر مــــن أهــــم العوامــــل المتحكمــــة . الاقتصــــادي فــــي ليســــوتو

والمســئولة عــن الإحجــام عــن طلــب خــدمات الرعايــة الصــحية وايضــاً تــدني مســتوى  
  . الفقر وانتشار أمراض سوء التغذيةالحالة الصحية بسبب 
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 يمكــن ثــر الســلبي الــذي لاســاهم الفقــر فــي بــروز بعــض الظــواهر التــي كانــت لهــا الأ -9
  : ، ومن هذة الظواهرإغفاله على الحالة الصحية

، فقــد جــاء الفقــر ضــمن يــات للعمــل فــي مجــال الجــنس التجــارياتجــاه الكثيــر مــن الفت
، لتلبيـة باب الدافعـة للعمـل فـي مجـال الجـنساستجابات مفردات عينة الدراسة بشأن الأس

، وقــد ترتــب علــى ذلــك ارتفــاع ومســكناســية مــن مأكــل ومشــرب وملــبس الاحتياجــات الأس
   .معدلات الإصابة بالأمراض الجنسية والإيدز هو الأكثر انتشارا في ليسوتو

المناعة وتقديم أنواع من  قدم المعالجين التقليديين دور هام في علاج فيرس نفس -10 
ــــذين يعــــانون مــــن صــــعوبة الوصــــول للمراكــــز العــــلاج، وخاصــــة لســــكان الجبــــال ، ال

، وقـــد اتفقـــت يضـــاً بســـبب البيئـــات فقيـــرة المـــواردصـــعوبة الطريـــق وا الصـــحية بســـبب
في التأكيد على أن المعالجين التقليديين قـدموا  Jennifer Furinدراستنا مع دراسة 

، وعنـد عمـل فحوصـات خدمات الصحية لعلاج فيروس الإيدزمجموعة واسعة من ال
  .بفيروس نقص المناعة٪ منهم مصاب 41المعالجين التقليديين أنفسهم أثبت أن 

  :التوصيات •

، التــي يترتــب ات الخاطئــة بشــأن مســببات المــرضتوعيــة الســكان وتصــحيح التصــور  -
، وذلــك مــن خــلال حمــلات الجين التقليــديين لالتمــاس العــلاجعليهــا اللجــوء إلــى المعــ

تثنـى لهــم التعامــل التوعيـة التــي تقــوم بهـا منظمــات المجتمــع الرسـمية والمدنيــة حتــى ي
  .المرضالجيد مع 

فــتح قنـــوات التـــدريب والتعلـــيم المســـتمر للمعــالجين التقليـــديين التـــى تمكنهـــا مـــن خلـــق  -
البيئــة  المنـاخ المناسـب لتقــديم الخدمـة العلاجيــة علـى الوجـه الأكمــل بمـا يتماشــى مـع

  . الإيكولوجية لسكان الريف

 تعزيــز إتاحــة العــلاج الوقــائي المضــاد للســل للســكان الأكثــر تعرضــاً لخطــر الإصــابة -
بــالمرض بمــن فــيهم مخــالطو المرضــى المصــابين بالســل ضــمن الأســر والمصــابون 
بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وغيـــرهم مـــن الأشـــخاص المعرضـــين للخطـــر ممـــن 

  .يعانون من انخفاض مستوى المناعة أو يقيمون في المناطق المتطرفة
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ســـائل توعيـــة الســـكان لأهميـــة الطـــب الحـــديث وذلـــك للتخلـــي عـــن الاعتمـــاد علـــى الو  -
العلاجية التقليدية التي يفضلون اللجوء إليها ويثقون بها رغم الآثار الصحية الضـارة  

وتوعيتهم بوجود العلاجات الفعالة مقابل العلاجات التقليدية . الناتجة عن استخدامها
التي يقتصر تأثيرها علـى الحـد مـن الآثـار المصـاحبة للمـرض ولـيس عـلاج المـرض 

   .والوقاية منه

، لتحسـين المسـتوى الاقتصـادي حتـى وى المعيشي وزيادة الدخل للأفرادلمستتحسين ا -
، وذلـك للحـد مـن الممارسـات غيــر يـة احتياجـاتهم المعيشـية الضــروريةيتمكنـوا مـن تلب

  .الشرعية العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

ة الاهتمام بمراكز الخدمات الصحية الموجودة في الريـف وأعـالي الجبـال وتـوفير كافـ -
ى يســتطيع الفقــراء الــذهاب ، وجعلهــا مجانيــة حتــالخــدمات الصــحية والأجهــزة بــداخلها

  .إليها

ـــوعي ب - ـــى نشـــر ال ـــزواج خطـــار ممارســـةأالعمـــل عل ، الجـــنس المتعـــدد خـــارج نطـــاق ال
توعيـــة مكثفـــة وخاصـــة بـــين المـــراهقين وطـــلاب المـــدارس وذلـــك مـــن خـــلال حمـــلات 

ضرورة سـن وتفعيـل قـوانين . الإيدزللحد من انتشار مرض  ،للطلاب داخل المدارس
الجـنس وتتبعهـا  خاصة بشأن الممارسات الجنسية غير المشروعة والعمـل فـي مجـال

 .للحد من الانتشار
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